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  لظاهرة التكرار في شعر عبداالله العشي الإیقاعیةالأبعاد الدلالیة والوظائف 

  

  

  

  

  

  الملخص

الحدیثة ،  القصیدة في أساسیا مظهرا التكرار یُعدُّ 

سهم بما تمتلك من طاقات تُ  ظاهرة أسلوبیةوهو 

. معنویة وإیقاعیة، في بناء العمل الأدبي

) عبداالله العشي(والتكرار ظاهرة لافتة في شعر

الذي سعى إلى استثمار طاقات التكرار في 

تولید المعنى وتشكیل الإیقاعانطلاقا من 

 ،لمات المفردة والعباراتالحروف، مرورا بالك

وصولا إلى السطر الشعري حتى یؤدي نصه 

. الشعري الأغراض التي یریدها من ذلك التكرار

الاختیار نجح الشاعر في تجلیة تجربته  هذاوب

الشعریة، وإیجاد الإیقاع الموسیقي المناسب 

كذلك استطاع العشي من . لبناء نصه الشعري

وجهه خلال ظاهرة التكرار أن یكشف عن ت

یتكئ على التكرار  كونه شاعرا صوفیاالرؤیوي 

 .لرسم معالم أفقهالشعري الحداثي

 -ظـاهرة أسـلوبیة  -التكرار  :الكلمات المفتاحیة

 .وتشكیل الإیقاع -تولید المعنى 

ABSTRACT: 
Reiteration is a fundamental aspect of 

modern poem, as a stylistic phenomenon, 

it contributes with its semantic and rythmic 

power in the structure of the literary work. 

The presence of reiteration is very clear in 

the poems of Abdullah Elaachi who used it 

as a tool to generate meaning and to shape 

the rythm from letters, words, expressions 

even from the poetic line in order to make 

his poem realize all objectives he wants 

from reiteration. Thus, the poet succeded 

in unvailing his poetic experience and 

selecting the poetic rythm that suits the 

structure of his poetic text. Via reiteration, 

Elaachi exposed his own perspective as a 

sufi poet using reiteration to set his 

modernist poetic horizon criteria. 

Key words : reiteration, stylistic 

phenomenon, generating meaning, 

shaping rhythm 
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  تمهید - 1

ر ظـــاهرة أســـلوبیة تســـهم بمـــا تمتلـــك مـــن طاقـــات معنویـــة وإیقاعیـــة، فـــي بنـــاء یُعـــد التكـــرا

إلحــاح «ذلــك أنــه . العمــل الأدبــي، وإنضــاج التجربــة الشــعریة، وتعمیــق أبعادهــا وتكثیفهــا

والغایـة مـن . 1»على جهة هامة من العبارة، یعنـى بهـا الشـاعر أكثـر مـن عنایتـه بسـواها

 .ص هي شد انتباه المتلقي إلى ما تم تكرارههذا الإلحاح على كلمة أو عبارة في الن

، یستشــعرها كــل مــن یجــول )عبــد االله العشــي( وحضــور التكــرار ظــاهرة لافتــة فــي شــعر

ولـم یكـن وضـوح هـذه الظـاهرة فـي هـذه المدونـة لكثرتهـا الكمیـة . بنظره بین ثنایا قصـائده

فحسب، بل یرجع إلى خصوصیتها التعبیریـة وارتباطهـا بالخطـاب الشـعري للعشـي الـذي 

ـــد المعنـــى وتشـــكیل الإیقـــاع انطلاقـــا مـــن ســـعى إلـــى اســـتثمار طاقـــات التكـــرار فـــي  تولی

أن بـــالحـــروف، مـــرورا بالكلمـــات المفـــردة والعبـــارات وصـــولا إلـــى الســـطر الشـــعري، ذلـــك 

إلـى أكبـر وحـدة هـي ) Phonème(یقع من أصـغر وحـدة صـوتیة هـي الفـونیم «التكرار 

  .2»الجملة، بل یتعداها إلى السطر والمقطع

  : أنواع التكرار -2

  :الحروفتكرار   - 1 – 2

ـــحُّ علـــى تكـــرار بعـــض الحـــروف دون  ـــین لـــي وأنـــا أقـــرأ قصـــائد الـــدیوان أن العشـــي یل تب

غیرهــا، ســواء مــا تعلــق منهــا بحــروف المبــاني أو حــروف المعــاني، حتــى لتغــدو ظــاهرة 

  . مهیمنة على بعض المقاطع والنصوص الشعریة في الدیوان

ــاني-أ د حــدود الكلمــة التــي یــتم لــم یقــف هــذا النــوع مــن التكــرار عنــ :تكــرار حــروف المب

بناؤهـا باجتمـاع الصـوت والدلالـة، بـل وجـدنا صـداه ینتشـر علـى امتـداد المقطـع الشـعري 

  . أحیانا، وعلى امتداد القصیدة أحیانا أخرى

  3:فأما تكرار الحرف في المقطع، فنجده في قول العشي

  ...  یهْ مِّ سَ أُ سَ                 

  نْ كِ لَ وَ  
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  ..  هُ عَ مَ سْ یَ  نْ لَ  فَ وْ سَ        

  اكْ وَ ي سِ نِّ مِ  دٌ حَ أَ                

  . یهْ عِ مِ اسْ فَ                 

وفیـه نلحـظ تكـرار حـرف السـین سـت مـرات علـى امتـداد خمسـة أسـطر لا یتعـدى امتــداد 

وقـد أوحـى تكـرار هـذا الحـرف وتكثیفـه بصـورة الهمـس التـي دلـت . أطولها حـد التفعیلتـین

الأسـطر الشــعریة علــى معناهـا، فكــان الانســجام بـذلك واضــحا بــین المعنـى والمبنــى إلــى 

  . ثیف صوت السین الصفیري في هذا المقطعجانب الإیقاع الموسیقي الناتج عن تك

  4:ومثال آخر لتكرار الحرف عبر المقطع الشعري نجده في قول العشي

  عُ؛ ابَ تَ صُوَرٌ تَ            

  ةٌ صُورةٍ صُورَ  نْ جُ مِ رُ خْ تَ            

  ةٌ ةٍ صُورَ ى صُورَ لَ إِ  ودُ عُ تَ وَ            

  ...  دُ الَ وَ تَ صُورٌ تَ            

  ى شَ لاَ تَ أوْ صُورٌ تَ            

  ةٍ أرََ اِمْ  هُ جْ وَ وَ            

  یلاً مِ جَ ... یلا ً مِ جَ            

  .. یلْ حِ تَ سْ مَ قِ الْ فُ الأُْ  نَ يَّ مِ لَ طلُّ عَ یَ            

  یزیحُ السّتارْ            

  ي افِ رَ خُ الْ  اءُ هَ بَ ى الْ لَّ جَ تَ یَ  يْ كَ لِ            

  رْ، وَ الصُّ  نَ یْ بَ            

  . رْ وَ صُ وْ ةٌ أَورَ صُ  هُ حُ سَ مْ تَ فَ            

ن االمتعاقبـ) اءاد والـرّ الصّـ(بعض الحروف، وكان أبرزهـا حرفـا  في هذا المقطع تكرارُ  مَّ تَ 

ن تجــاورا فــي عــدد مــن الكلمــات لیتولــد عنهمـا إیقــاع موســیقي أســهم مــن خــلال هــذا االلـذ

فقـد كـرر الشـاعر حـرف الصـاد عشـر مـرات، . التناوب في بناء موسیقى النص الشـعري
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وبالمقابــل كــرر حــرف الــراء أربــع عشــرة مــرة ویبــدو التطــابق جلیــا بــین هــذین الصــوتین 

المترجمـــة للحالـــة ) الصـــورة(فـــردة وبـــین مضـــمون المقطـــع الشـــعري الـــذي تطغـــى علیـــه م

الشعوریة للشاعر الذي یلهث وهو یقلـب هـذا العـدد الهائـل مـن الصـور بحثـا عـن صـورة 

  . المرأة التي إن وجدها سیتسنى له إزاحة الحجب وبلوغ درجة التجلي والكشف الصوفي

والملاحــظ أن هــذین الصــوتین المكــررین قــد جســدا تلــك الحالــة الشــعوریة، فكأننــا ونحــن 

نقــرأ المقطـــع الشـــعري، موجـــودون مـــع الشـــاعر، وهـــو یتصـــفح ألبـــوم صـــور، فكلمـــا قلـــب 

ــــه ــــب تلــــك . صــــفحة أصــــدرت صــــوتا یطــــابق حــــرف الصــــاد فــــي نطق كمــــا أن تتــــابع قل

. الصفحات یؤدي إلى نوع من الاهتزاز الصوتي الذي یتطـابق مـع حـرف الـراء التكـراري

جربتــــه الشــــعریة، وإیجــــاد وبــــذلك نجــــح الشــــاعر فــــي اختیــــار الحــــرف المناســــب لتجلیــــة ت

  . الإیقاع الموسیقي المناسب لبناء نصه الشعري

التــي تكونــت  5)بهجــة(وأمــا تكــرار الحــرف فــي القصــیدة، فنجــده حــین نقــرأ قصــیدة       

، )الألـف والـلام والیـاء(من أربعة عشـر سـطرا، كـرر خلالهـا الشـاعر ثلاثـة حـروف هـي 

كما انسجم مع المعنى العـام للـنص الـذي فأدى تكرارها إلى إیجاد إیقاع موسیقي عذب، 

ومـــن ثــــم أدى اجتمـــاع حرفـــي الیــــاء . یعبـــر فـــي مضــــمونه العـــام عـــن الحیــــرة والضـــیاع

إلــى امتــداد الصــوت الــذي لا ینتهــي إلا بــذكر حــرف الــلام ) یــا(والألــف فــي أداة النــداء 

  ). لیت(المتصدر لكلمة 

یوظـــف العشـــي حـــروف المعـــاني فـــي قصـــائده علـــى نحـــو  :تكـــرار حـــروف المعـــاني-ب

ملحـــوظ، ویهـــدف مـــن تكـــرار هـــذه الحـــروف إلـــى تحقیـــق عـــدد مـــن الـــدلالات المعنویـــة، 

  : أبرزها

نجده في مواطن الطلب، حیث یـرد ذكـر الحـرف لتعلیـل الطلـب وتسـویغه،  :التعلیل -1

  6:كما في قوله

  ، يْ لاَ وْ مَ            

  .. ي دِ یِّ ا سَ یَ            
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  هْ ارَ شَ الإِْ دَ یِّ سَ وَ            

  ي انِ رَ أَ يْ كَ ي لِ لِ  لَّ جَ تَ            

  ي امِ مَ ي أَتِ ورَ صُ  یدَ عِ تَ سْ أَ يْ كَ            

  ي امِ تَ تِ اخْ ي وَ ائِ دَ تِ بْ اِ  حَ تَ فْ أَ يْ كَ            

  ارِ عَ شْ الأَْ وَ  ارِ طَ مْ ى الأَْ ؤَ ى رُ لَ عَ            

  . هْ ارَ شَ الإِْ وَ زِ مْ الرَّ وَ            

لیفیـد التعلیـل، ) تجـل لـي(في هـذا المقطـع ثـلاث مـرات بعـد الطلـب ) لكي(تكرر الحرف 

ي ئأرانـــــي، أســـــتعید صـــــورتي، أفـــــتح ابتـــــدا(حیــــث ذكـــــر بعـــــده الفعـــــل المناســـــب للتعلیــــل 

  ). واختتامي

یــؤدي إلــى توســعة حیــز الشــيء «فــي بعــض الأحیــان نجــد تكــرار الحــرف : التوســیع-2

وهـــذا یفضــي إلـــى توســـعة فــي حیـــز الحـــدث . یاق الـــذي ورد فیــهالمقتــرن بـــه ضــمن الســـ

  .7»الكلي للقصیدة

بصـورة ملحوظـة، حیـث أدى اقترانـه ) فـي(كرّر العشي حرف الجـر ) بهجة(ففي قصیدة 

  8:بالاسم المجرور إلى توسیع الحیز واستمراریة اتساع الحدث، إذ یقول

  ... ا هَ یشُ عِ ي أَنِ نَّ أوََ            

  ورِ جُ یْ الدَّ  ةِ مَ تْ ي عُ فِ            

  ...  بِ شْ عُ الْ  اءِ هَ ي بَ فِ وَ            

  ورِ مُ خْ مَ ى الْ حَ الضُّ  ةِ اعَ مَ تِ ي الْ فِ            

  ... ى بَ ضْ غَ الْ  فِ اصِ وَ عَ ي الْ فِ وَ            

  . ورِ هُ الزُّ  لِ تُّ بَ ي تَ فِ وَ            

یســـتعین العشـــي بحـــروف المعـــاني لتجلیـــة بعـــض جوانـــب تجربتـــه : إظهـــار الحیـــرة-3

الشـعوریة، وإظهــار مــا یمــر بــه مــن حـالات نفســیة یثیرهــا الموقــف الشــعري كــالحیرة التــي 
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فصـــل هـــل (فـــي مســـتهل قصـــیدة ) هـــل(عبـــر عنهـــا مـــن خـــلال تكـــرار حـــرف الاســـتفهام 

  9:ثلاث مرات) یقول

  اتِ مَ لِ كَ الْ  ومِ خُ تُ  نْ مِ  جٌ ارِ خَ            

  اتِ مَ لِ كَ لْ لِ  جُ سُ نْ یَ  ادَ عَ            

  اهَ اتِ اءَ فَ تِ احْ ا وَ هَ تِ الاَ یَ خَ            

  اهَ رِ عْ شِ  نْ مِ  نُّ سَرَ الظَّ ا كَ مَ  مُ مِّ رَ یُ وَ            

  ولِ صُ وُ الْ  ابِ تَ كِ  نْ مِ  فاً رُ حْ ا أَهَ لَ  یدُ عِ یُ وَ            

  هُ تُ نَ حْ مِ  كَ لْ تِ            

  ا؟هَ اعَ جَ وْ أَ لُ صِ فْ یَ  لْ هَ            

  ا؟هَ ارِ رَ سْ أَبِ  وحُ بُ یَ  لْ هَ            

  ؟ ولْ قُ یَ  لْ هَ            

یســـهم التكـــرار اللفظـــي فـــي تقویـــة المعـــاني وإبـــراز العواطـــف :تكـــرار الكلمـــة  - 2 – 2

یفیــد فــي التأكیــد علــى المعنــى المــراد، وتثبیتــه فــي ذهــن «المناســبة لبنیــة القصــیدة، إنــه 

، حتــى 11»یكــون وثیــق الارتبــاط بــالمعنى العــام«مشــروطا بــأن ، لكنــه یظــل 10»المتلقــي

تكـــررت الكلمـــة ) مقـــام البـــوح(وفـــي . یـــؤدي وظیفتـــه، ولا یضـــعف بنـــاء الـــنص الشـــعري

  .12)الاسم والفعل(بفرعیها 

كرر عبد االله العشي الاسم في دیوانه لتأدیة الأغراض التـي یریـدها مـن  :تكرار الاسم-أ

  : ذلك التكرار، وأهمها

حـین تشـغل فكـرة مـا بـال الشـاعر، فإنـه یعمـد إلـى تكرارهـا حتـى : التأكید على الفكرة-1

. یبلغ هذا إلى المتلقي، وتعـد المـرأة فكـرة مسـیطرة علـى عبـد االله العشـي فـي الـدیوان كلـه

ولإیصـال صـورتها المناســبة إلـى المتلقـي، وظــف التكـرار فـي عــدة قصـائد مسـتعملا هــذه 

عـدة مـرات فـي مقطـع ) أنـت(كمـا كـرر الضـمیر المنفصـل ). مـولاتي، أمیرتـي(المفردات 

  13:واحد، وذلك حین یقول
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  هْ یدَ صِ قَ الْ تِ نْ أَ           

  ...  دُ جْ مَ الْ  تِ نْ أوََ            

  هْ ارَ ضَ النَّ وَ بُ صْ خِ الْ  تِ نْ أَ           

  ...  ونِ نُ فُ الْ وَ  رُ عْ الشِّ  تِ نْ أوََ            

  . هْ ارَ ضَ حَ الْ وَ 

أربــع ) أنــت(، وفیــه تكــرر الضــمیر )القصــیدة(هــذا المقطــع الشــعري مــن قصــیدة  فَ قتطِــاُ 

فهــــي القصــــیدة والمجــــد . لتأكیــــد مكانــــة المــــرأة المخاطبــــة عنــــد الشــــاعر. مــــرات متتالیــــة

ومـادام الشـاعر یحیـا بالقصـیدة والشـعر، . والخصب والنضارة والشعر والفنـون والحضـارة

  . كل شيء في حیاته فهذا یعني أن تلك المرأة كالقصیدة، تمثل

یســتعمل العشــي الاسـم فــي بعــض الأحیــان مضــافا، لتــؤدي هــذه الإضــافة  :التوســیع-2

. إلى توسیع حیز المضاف إلیه، وهو الآخر یؤدي إلى توسـیع حیـز الحـدث واسـتمراریته

، حیــث أســهمت تلــك المناجــاة فــي )أول البــوح(ومثالــه هــذا المقطــع الشــعري مــن قصــیدة 

ســبع مــرات، مــع ) كــل(المــرأة المخاطبــة مــن خــلال تكــرار لفظــة  توســیع حیــز مــا تمتلكــه

  14:تغیر المضاف إلیه في كل مرة

  ..  كْ لَ  وَ هُ  وقِ رُ عُ ي الْ فِ  ضٍ بْ نَ  لُّ كُ فَ            

  ، ةٍ تَ فْ لَ  لُّ كُ وَ            

  ، ةٍ رَ ظْ نَ  وْ أَ           

  ، ةٍ مَ غْ نَ  وْ ، أَةٍ لمَ كَ  وْ أَ           

  ، ةٍ مَ تَ مْ تَ  لُّ كُ وَ            

  ، مِ لاَ كَ الْ  نَ مِ  نٍ یِّ بَ  لُّ كُ وَ            

  ةٍ مَ غْ نَ  لُّ كُ وَ            

  ...  تِ مْ الصَّ  لُّ كُ وَ            

  . كْ لَ  تِ مْ ى الصَّ تَّ حَ            
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یكــرر العشــي الفعــل، تــارة بلفظــه لتحقیــق وظیفــة معنویــة، وتــارة یعمــد  :تكــرار الفعــل-ب

إلـى تكـرار زمـن الفعـل فــي المقطـع الواحـد أو عبـر مقـاطع القصــیدة، وهـو مـا یـؤدي إلــى 

تكرار أفعال مختلفة في معناها ودلالتها، لكنها متفقة في زمنها، الأمـر الـذي یحقـق إلـى 

  . تجانساجانب الدلالة الزمنیة، إیقاعا موسیقیا م

یلــح الشــاعر فــي بعـض المقــاطع ـو القصــائد الشــعریة علــى فعــل : التكــرار المعنــوي-1

بعینـــه، ویهـــدف وراء تكـــراره إلـــى بلـــوغ غـــرض یؤدیـــه ذلـــك التكـــرار إلـــى جانـــب تكثیـــف 

في المقطع ما قبـل الأخیـر مـن ) أمد وأنادي(ومن أمثلته تكرار الفعلین . المعنى وتأكیده

  15:ل الشاعروفیه یقو ) افتتان(قصیدة 

  نِ یْ دَ یَ الْ  دُّ مُ أَ           

  ي انِ غَ الأَْ  یقَ قِ رَ  دُّ مُ أَ           

  ي انِ یَ كَ  دُّ مُ أَ           

  مِ لاَ كَ الْ  یلَ مِ جَ  دُّ مُ أَ           

  ... ي ادِ نَ أُ            

  ... ي ادِ نَ أُ            

  نِ یْ دَ یَ الْ  دُّ مُ أَ           

  ي فِ تَ خْ تَ  وْ لَ  وحِ الرُّ  ةَ بَ یْ ا خَ یَ وَ 

  . رْ مَ عُ الْ  یقِ حِ الرَّ بِ  تْ لأََ مَ  نْ أَ دَ عْ بَ            

إلى جانب الإیقاع الموسیقي العذب الذي ارتسم فـي المقطـع الشـعري، أدى تكـرار هـذین 

الفعلــــین إلــــى استحضــــار معنــــى الخــــوف والخیبــــة اللــــذین یعــــاني منهمــــا الشــــاعر جــــراء 

  . الاضمحلال المتوقع لصورة المرأة المناجاة، التي یرید أن یطیل النظر إلیها

إیقاعـا موسـیقیا ) مقـام البـوح(ر الأفعـال فـي أوجـد توظیـف الـزمن عبـ: التكرار الزمني-2

فقـــد تـــرد سلســـلة الأفعـــال . متجانســـا فـــي بعـــض القصـــائد أو فـــي بعـــض المقـــاطع منهـــا

ورغــم اخــتلاف شـــكلها . المتجانســة فــي الــزمن، كـــأن تكــون أفعــالا ماضــیة أو مضـــارعة



 لخمیسي شرفي/ د   الأبعاد الدلالیة والوظائف الإیقاعیة لظاھرة التكرار في شعر عبدالله العشي

  2020جوان                                 181                                -بسكرة -جامعة محمد خیضر

عهــا ودلالتهــا، إلا أن وحــدتها الزمنیــة تحــدد اتجــاه القصــیدة، وترســم إیقا) عــدد الحــروف(

نلحــــظ ذلــــك فــــي قصــــیدة . الموســــیقي المتجــــانس جــــراء هــــذا التكثیــــف فــــي وحــــدة الــــزمن

التــي غلبــت علیهــا الجمــل الفعلیــة المضــارعیة التــي دلــت أفعالهــا علــى ) أجــراس الكــلام(

  16:وفیها یقول العشي. الحال والاستقبال لخلوها من القرائن التي تقید الزمن

  ...  كِ سُ مْ ي هَ نِ لُ مِ حْ یَ            

  ارْ رَ سْ الأَْ  رِّ سِ  نْ ي مِ ینِ نِ دْ یُ            

  ... ي ینِ طِ  نْ ي مِ نِ لُ سِ غْ یَ            

  ارْ وَ نْ الأَْ  وضِ یُ فُ ي بِ نِ لُ مُ شْ یَ            

  ي تِ لاَ وْ ا مَ یَ  كِ بُّ حُ  يٌّ سِ دُ قُ            

  ...  رِ هْ الطُّ  اءِ ي مَ ي فِ نِ سُ مِ غْ یَ            

  ارْ عَ شْ ي الأَْ نِ مُ هِ لْ یُ وَ           

  ي تِ لاَ وْ ا مَ یَ  كِ بُّ حُ  يٌّ سِ دُ قُ            

  ...  قِ شْ عِ الْ  رَ مْ ي خَ ینِ قِ سْ یُ            

  ... ي مِ دُ  قَ وْ ا فَ هَ بُ كُ سْ یَ وَ           

  . ارْ هَ نْ أَ          

یتحـــدث العشـــي فـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري عـــن علاقتـــه بـــالمرأة الملهمـــة، فیصـــف ذلـــك 

فبواســـطة الفعـــل المضـــارع عبـــر عـــن . وحبهـــا فـــي حیاتـــهالانعكـــاس الإیجـــابي لهمســـها 

وقـد كـان لتكـرار الأفعـال وفـق . استمرار هذه الحالـة الشـعوریة المتمیـزة حاضـرا ومسـتقبلا

دلالة زمنیة واحـدة أثـر موسـیقي بـالغ فـي القصـیدة، خاصـة أنهـا مسـندة إلـى فاعـل واحـد 

یحملنــي، یــدنیني، ( بــه الواقــع مفعــولا) الیــاء(، ومقترنــة جمیعــا بالضــمیر المتصــل )هــو(

  ).یغسلني، یشملني، یغمسني، یلهمني، یسقیني

  :تكرار السطر - 3 – 2
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إلــى جانــب مــا تقــدم مــن أنــواع التكــرار، لجــأ العشــي إلــى تكــرار الســطر لإغنــاء المعنــى 

ویعــد تكــرار الســطر أو العبــارة الشــعریة مظهـــرا . وتحقیــق نغمــة إیقاعیــة ممیــزة للقصــیدة

مـــرآة تعكـــس كثافـــة الشـــعور المتعـــالي فـــي نفـــس «حدیثـــة، فهـــو أساســـیا فـــي القصـــیدة ال

  .17»الشاعر، وإضاءة معینة للقارئ على تتبع المعاني والأفكار والصور

ونجــد الشـــاعر فـــي تكـــراره، یعیــد الســـطر دون تغییـــر فـــي كلماتــه، أو یعیـــده مـــع إحـــداث 

  :18)لا تصمتي(ومثال الأول قوله في قصیدة . تغییر جزئي

  ... ي بِ نْ ى جَ لَ إِ  يامِ نَ            

  . هْ یبَ رِ غَ  تِ سْ لَ فَ            

  ... ى رَ بْ كُ الْ  ةِ رَ جْ هِ الْ  اءُ دَ تِ بْ اِ  تِ نْ أَ           

  . امْ مَ غَ الْ  اءِ ى مَ لَ إِ            

  ... ي بِ نْ ى جَ لَ ي إِ امِ نَ            

  اءَ یَ شْ الأَْ  هِ ذِ هَ  قُ رِ حْ أَسَ            

  ي دِ سَ ي جَ فِ            

  ا نَ یْ وحَ رُ  نَ یْ بَ  ةَ افَ سَ مَ الْ  رَ صِ تَ خْ لأَِ            

  . مْ لاَ ا السَّ نَ لُ مُ شْ یَ وَ            

مـرتین لتأكیـد المعنـى والإقنـاع بـه مـن خـلال هـذا ) نامي إلـى جنبـي(كرر الشاعر عبارة 

وإلــى جانــب ذلــك حقـــق تكــرار هــذا الســطر متعــة جمالیــة وأخـــرى . الإلحــاح فــي الطلــب

  . ي تثبیت مضمون السطر في ذهن السامعمضمونیة تمثلت ف

، وفیهـــا یكـــرر العشـــي عبـــارة اســـتفهامیة )الغیـــاب(أمـــا مثالـــه الثـــاني، فنجـــده فـــي قصـــیدة 

فهــــو . تكــــرارا جزئیــــا لأنــــه یعمــــد إلــــى تغییــــر الاســــم المجــــرور بمــــن بعــــد أداة الاســــتفهام

  19:یقول

  ... ي ضِ مْ یَ سَ  تِ قْ وَ الْ  نَ مِ  مْ كَ            

  ...  رِ بْ الصَّ  نَ مِ وَ            
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  ي ابِ رَ تِ غْ اِ  یهِ تِ  نْ مِ  جَ رُ خْ أَ يْ كَ لِ            

  ي ضِ یمْ سَ  نِ زْ حُ الْ  نَ مِ  مْ كَ            

  ...  هِ تِ قَ رْ حُ  نْ مِ  بَ لْ قَ الْ  یحَ رِ أُ  يْ كَ            

  ...  رَ ضَ خْ الأَْ  حَ رَ فَ الَ  یدَ عِ أُ وَ            

  . ابْ یَ غِ الْ  دِ عْ بَ  نْ مِ            

  :التكرار في مقام البوحصور  -3

إذا كـــان التكـــرار فـــي الـــدیوان قـــد شـــمل جمیـــع الأنـــواع المســـتعملة فـــي القصـــیدة         

الجدیــدة، انطلاقـــا مـــن الحـــرف ووصـــولا إلـــى الســـطر، فقـــد ورد هـــذا التكـــرار أیضـــا وفـــق 

  : وهذه الصور هي. 20الصور التي تعارف علیها جل النقاد المعاصرین

هــو تكــرار مفــردة أو عبــارة أو جملــة معینــة فــي مســتهل : التكــرار الاســتهلالي - 1- 3

ویســــتهدف التكـــــرار . القصــــیدة، أو فــــي أول كــــل ســــطر مـــــن مجموعــــة أســــطر متتالیــــة

ــــد، لمشــــاركة «الاســــتهلالي  ــــدى الســــامع للموقــــف الجدی التأكیــــد والتنبیــــه وإثــــارة التوقــــع ل

بوظیفـــة بنائیـــة فـــي الـــنص الشـــعري، ، كمـــا یقـــوم 21»الشـــاعر إحساســـه ونبضـــه الشـــعري

حیــث یشــیع الانســجام بفضــل الوحــدات المتكــررة إلــى جانــب الوظیفــة الصــوتیة، إذ ینــتج 

  .عن هذا التكرار إیقاع منسجم

أربــع مــرات مــع تغییــر المســند ) یــرى(یكــرر العشــي الفعــل ) تجــاوب(ففــي بدایــة قصــیدة 

ضـــمیر الغائـــب المـــذكر، إلیـــه، فمـــرة یســـنده إلـــى ضـــمیر الغائـــب المؤنـــث، وأخـــرى إلـــى 

مـــرتین، ومثلـــه ) نـــادى(ومـــرتین إلـــى ضـــمیر المـــتكلم المفـــرد، كمـــا وجـــدناه یكـــرر الفعـــل 

وهـو  كلـههذا. مـرتین) النـداء(مـع تغییـر المسـند، وأخیـرا نجـده یكـرر لفظـة ) سـمع(الفعـل 

  22:في مطلع القصیدة إذ یقول

  ...  ضاً امِ غَ  ماً سْ اِ  بُ قُ رْ ، تَ ئِ اطِ وَ الشَّ  لِ مْ ى رَ لَ عَ  تْ انَ كَ            

  ...  ةِ یدِ عِ بَ الْ  نِ دُ مُ الْ  نَ ي مِ تِ أْ یَ            

  ا اهَ رَ یَ  يْ كَ وَ  اهُ رَ تَ  يْ كَ            
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  ا، اهَ رَ ى أَرَ خْ الأُْ  ةِ فَّ الضِّ  لِ مْ رَ ا بِ نَ أوََ            

  . ااهَ هَ ى بَ رَ أوََ            

  تُ یْ ادَ نَ            

  ي نِ تْ ادَ نَ            

  ي ائِ دَ نِ  تْ عَ مِ سَ            

  . ااهَ دَ نِ  تُ عْ مِ ا سَ نَ أوََ            

یســعى العشــي مــن خــلال تلــك الوحــدات المكــررة إلــى المطابقــة بــین مضــمون قصــیدته 

لــذلك قــام بتوزیــع تلــك الوحــدات بانتظــام، فاســتهل قصــیدته بتكــرار ). تجــاوب(وعنوانهــا 

ـــداء المتبـــادل أیضـــا، . لهمـــةفعـــل الرؤیـــة المتبـــادل بـــین الشـــاعر والمـــرأة الم ثـــم تـــلاه بالن

وصولا إلى مرحلة سماع النـداء الـذي كـان متبـادلا أیضـا بـین هـذین المتخـاطبین، لیؤكـد 

حــدوث التجــاوب بینهمــا، فــالتكرار الاســتهلالي أدى وظیفــة معنویــة إلــى جانــب وظیفتــه 

  . الإیقاعیة

مقــاطع مــن (قصــیدة وكــذلك تتضــح صــورة التكــرار الاســتهلالي فــي المقطــع التاســع مــن 

  23:، وفیه یقول العشي)سیرة الفتى

  ...دٍ ي غَ فِ            

  وضُ مُ غُ ى الْ رَ عْ یَ  فَ وْ سَ            

  هْ ؤَ لُ ؤْ ا اللُّ هَ رِّ سِ  نْ عَ  فُ شِ كْ تَ وَ            

  ...دٍ ي غَ فِ            

  تُ مْ الصَّ  هِ تِ مْ صَ  نْ عَ  حُ صِ فْ یُ  فَ وْ سَ            

  هْ ؤَ بُ ا اللَّ هَ مِ وْ نَ  نْ مِ  ضُ هَ نْ تَ            

  ...دٍ ي غَ فِ            

  قُ لِ طَ نْ تَ  فَ وْ سَ            

  انَ اؤُ یَ شْ أَ أُ دَ بْ تَ  كَ نْ مِ            
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  .قِ رَ زْ ى الأَْ دَ مَ الْ وَ            

، امتــدت علــى طــول ســطره الأول، ولهــا )فــي غــد(یســتهل الشــاعر مقطعــه بشــبه جملــة 

ـــة زمنیـــة مســـتقبلیة، لتتكـــرر ثـــلاث مـــرات فـــي مســـتهل أجزائـــه الثلاثـــة متبوعـــة فـــي  دلال

ـــدعم هـــذه الدلالـــة ) ســـوف(الســـطر الثـــاني مـــن كـــل جـــزء بكلمـــة  التـــي وظفهـــا الشـــاعر ل

  . الزمنیة

لزمنــــي  یفصـــــح عـــــن مــــدى تفاؤلـــــه بانقشـــــاع وإن إلحــــاح الشـــــاعر علــــى هـــــذا التكـــــرار ا

كیــف لا، وذلــك الانكشــاف ســوف . الغمــوض وانكشــاف الســر الجمیــل الــذي یرقبــه بلهفــة

فهــذا التكــرار الاســتهلالي، إلــى جانــب أدائــه . یفــتح لــه مــدى التمــدّد والتجــدّد فــي الآفــاق 

 الإیقـــاعي الفعـــال، أدى وظیفـــة معنویـــة ودلالیـــة حیـــث أســـهم فـــي بنـــاء الـــنص الشـــعري

ن تكـرار شـبه الجملـة یسـهم فـي تكثیـف المعنـى، ویحـدث ترابطـا لأذلـك . وتماسك أجزائه

وتلـك خصیصـة . بین أجزاء النص الشـعري بحیـث یكـون الأخیـر فیهـا متعالقـا مـع الأول

  . تكسب العمل الأدبي فاعلیته الشعریة

ــامي - 2 – 3 مقــام (هــو صــورة أخــرى مــن صــور التكــرار المعتمــدة فــي : التكــرار الخت

، یقابــل التكــرار الاســتهلالي لأنــه یــأتي فــي ختــام القصــیدة مكثفــا المعنــى والإیقــاع )البــوح

وبـه أیضـا یعبـر الشـاعر عـن تخلصـه مـن التـأزم . للإیحاء بتمام النص الشعري وانتهائـه

  . المصاحب للحالة الشعوریة التي مر بها

ل الأبجدیـة، قمـر تجـاوب، احتفـا: (ومن قصائد الـدیوان المتضـمنة التكـرار الختـامي نجـد

  24:تنتهي بهذا المقطع) قمر تساقط في یدي(فقصیدة ). تساقط، في یدي، بهجة

  ...  الُ حَ ي الْ نِّ مِ  الَ ا نَ ا مَ ذَ ى إِ تَّ حَ             

  ...  اءِ وَ ضْ الأَْ بِ  لِ یْ ي اللَّ اقِ وَ سَ  تْ طَ لَ تَ اخْ وَ             

  ...  وحِ ي الرُّ انِ غَ أَ تْ لَ عَ تَ اشْ وَ             

  دْ سَ جَ الْ  إِ دَ ي صَ فِ             

  !! دْ دَ مَ الْ : تُ حْ صَ             
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  !!دْ دَ مَ الْ : تُ حْ صَ             

  ؟ دْ حَ أَ نْ مِ  لْ هَ             

  قِ شْ عِ الْ  اءِ هَ ي بَ فِ  كَ لَ ثْ مِ ي وَ لِ ثْ مِ             

  ؟ دْ لَ بَ ا الْ ذَ ي هَ فِ             

  ؟ دْ حَ أَ نْ مِ  لْ هَ             

  ؟؟؟ دْ حَ أَ نْ مِ  لْ هَ             

مــرتین، ) المــدد: صــحت(یبــدأ التكــرار الختــامي فــي هــذا المقطــع الشــعري بإعــادة عبــارة 

ثـــلاث مـــرات أتـــت الأخیرتـــان ) هـــل مـــن أحـــد؟(وینتهـــي إلـــى تكـــرار العبـــارة الاســـتفهامیة 

منهمــــا متتــــالیتین ومفصــــولتین عــــن العبــــارة الأولــــى بســــطرین شــــعریین، وتــــوحي العبــــارة 

لانســجام بــین الشــاعر وملهمتــه المعشــوقة، حیــث الأولــى المكــررة بالتواصــل المســتمر وا

المشــــفوع بطلــــب المعونــــة المعبــــر عنهــــا بلفظــــة ) صــــحت(یظهــــر حاجتــــه إلیهــــا بالنــــداء 

وأمـــا العبـــارة الثانیـــة المكـــررة فتـــوحي . وهـــو لفـــظ صـــوفي لـــه اســـتعمال خـــاص). المـــدد(

ن فحـی. بالاستجابة لهذا الطلب الصوفي على الرغم مـن أنهـا جـاءت فـي صـورة اسـتفهام

یبلـغ الشـاعر درجـة متقدمــة مـن النشـوة والنرفانـة الصــوفیة، یفـاخر الجمیـع والمـلأ بعشــقه 

  . التي تكرر إیقاعها القوي ثلاث مرات) هل من احد(في نبرة متحدیة 

وكمــا أبــان هــذا التكــرار عــن الوظیفــة المعنویــة حیــث انســجمت أجــزاء القصــیدة واكتمــل 

بناؤهــا، فقــد أوجــد أیضــا ضــربا مــن الإیقــاع الموســیقي العــذب، نــتج عــن الاشــتراك بــین 

ــــات كلمــــات القافیــــة  التــــي تكــــررت ســــبع مــــرات ) حــــرف الــــدال(الوحــــدات المكــــررة ونهای

  . لتتضاعف الفاعلیة الشعریة للنص

  25):تجاوب(ما یبدو التكرار الختامي جلیا في نهایة قصیدة ك     

  سُ وْ دَ رْ فِ الْ  وَ ا هُ ذَ هَ             

  " يْ طَ  یدَ بِ ي الْ وِ طْ یَ "            

  ... ي قِ الِ ا خَ یَ             
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  ... ي قِ الِ ا خَ یَ             

  ،، تُ خْ رَ صَ             

  ختُ،رَ صَ             

  تُ خْ رَ صَ             

  ...   مْ لاَ كَ الْ  عَ طَ قَ انْ وَ             

  تُ طْ قَ سَ وَ             

  ...  يْ لَ عَ  یاً شِ غْ مَ             

في هذا المقطع الشعري یبدو الشاعر متعلقا بالعالم العلوي عبـر رحلـة صـوفیة یریـد مـن 

خلالهــا الــتخلص مــن ثقــل عالمــه الترابــي، محــاولا بلــوغ عــالم الطهــر والأنــوار والســكینة 

وفـي . أن یبحـث عـن المسـاعد، لتتـراءى لـه هـذه المـرأة الملهمـة مـن والنعیم، وكان لا بـد

صـورة خیالیـة حالمـة تعـج بطقـوس الصــوفیة، یرسـم الشـاعر هـذا التواصـل بـین العــالمین 

العلـــوي والســـفلي، وكأنـــه یبحـــث عـــن محاولـــة إنقـــاذ یائســـة، حیـــث یرتفـــع النـــداء ویعلــــو 

مــــرتین متتــــالیتین، ویتكــــرر بعــــدها الفعــــل ) خــــالقي یــــا(الصــــراخ، فتتكــــرر عبــــارة النــــداء 

ثــلاث مــرات متتالیــة، مــع تغییــر الإســناد مــن ضــمیر الغائــب المفــرد المؤنــث ) صــرخت(

ـــم تنتهـــي تلـــك المحاولـــة الیائســـة بمـــا تنتهـــي بـــه حلقـــات . إلـــى ضـــمیر المـــتكلم المفـــرد ث

لعبــارة ، وهــي ا)وســقطت مغشــیا علــيّ (الصــوفیة مــن إغمــاء، إذ ختمــت القصــیدة بعبــارة 

  . الفاصلة بین الواقع والخیال أو بین الحلم الصوفي والحقیقة

یــؤدي دورا «هــو أحــد صــور التكــرار اللفظــي فــي الــدیوان، : التكــرار الهندســي - 3 -3

، 26»بارزا فـي هندسـة القصـیدة، فیبـدو منظمـا لمضـمونها، وموجهـا لرؤیـة القـارئ فـي آن

ا تتكـــرر بشــكل منـــتظم، فینــتج عـــن مــن خــلال الإلحـــاح علــى مفـــردة مــا أو عبـــارة بعینهــ

  . تكرارها تكثیف المعاني وتنویع الدلالات إلى جانب ضبط الإیقاع الموسیقي للقصیدة

تجـــاوب، افتتـــان، أجـــراس (وأمــا القصـــائد التـــي تجلـــت فیهـــا هـــذه الصــورة التكراریـــة فهـــي 

فـــي أربعـــة ) صــوت(تتكـــرر مفـــردة ) أجـــراس الكــلام(ففــي قصـــیدة ). الكــلام، لا تصـــمتي
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وفیهــــا یقــــول . طع، لتوجــــد نوعــــا مــــن الدلالــــة المعنویــــة الموحــــدة والمطابقــــة للعنــــوانمقــــا

  27:العشي

  ي تِ لاَ وْ ا مَ یَ  كِ تُ وْ ي صَ نِ فُ طِ خْ یَ 

  اتِ نَّ جَ ى الْ هَ بْ أَبِ  طُّ حُ یَ وَ             

  كِ تُ وْ ي صَ نِ فُ طِ خْ یَ             

  ي اتِ ذَ  نْ ي مِ نِ جُ رِ خْ یُ             

  ةٍ رَ احِ سَ  اتٍ اوَ مَ سَ  وَ حْ نَ  يبِ  جُ رُ عْ یَ             

  ...  ماً لاَ سَ  ايَ یَ نْ دُ  لأَُ مْ یَ             

  ، یحَ ابِ سَ تَ وَ             

  ا، ادَ رَ وْ أوََ             

  . ةٍ لاَ صَ  یلَ اتِ رَ تَ وَ             

  ، انْ كَ مَ  لِّ ي كُ فِ  كِ تُ وْ ي صَ نِ عُ بَ تْ یَ             

  انْ مَ زَ  لِّ ي كُ فِ  كِ تُ وْ ي صَ نِ عُ بَ تْ یَ             

  ...  مْ لاَ حْ ي الأَ فِ ، وَ مِ وْ ي النَّ ، فِ ةِ ظَ قَ یَ ي الْ ي فِ نِ عُ بَ تْ یَ             

غلبت فـي هـذا المقطـع الشـعري الجمـل الفعلیـة المضـارعیة، ولـئن تغیـرت الأفعـال شـكلا 

، وأخـرى بالضـمیر العائـد )الصـوت(ومضمونا، فإن الفاعل بقي واحدا، یذكر تارة بلفظه 

التكـــرار الإســنادي إلــى توحیــد الإیقـــاع الموســیقي وتكثیفــه، حتــى غـــدا  فــأدى هــذا. علیــه

تكـــرار هـــذه الوحـــدة الصـــوفیة یحـــاكي رنـــین الأجـــراس التـــي اتخـــذ منهـــا الشـــاعر عنوانـــا 

ــــنص وعنوانــــه وتــــم التكــــرار فــــي هــــذه العبــــارات. لقصــــیدته : وبــــذلك تــــم التطــــابق بــــین ال

همــا مــرتین، أیــن اتخــذت ، حیــث تُكــرر كــل عبــارة من)یخطفنــي صــوتك، یتبعنــي صــوتك(

الكلمة المتكررة شكلا هندسیا عمودیـا بمعنـى آخـر، تتهنـدس هـذه البنیـة التكراریـة علـى «

  .28»طریقة المتوالیات
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، ففــي المقطــع الثــاني یقــول )لا تصــمتي(كمــا نجــد صــورة التكــرار الهندســي فــي قصــیدة 

  29:العشي

  ... ي بِ نْ ى جَ لَ ي إِ امِ نَ             

  هْ یبَ رِ غَ  تِ سْ لَ فَ             

  ... ى رَ بْ كُ الْ  ةِ رَ جْ هِ الْ  اءُ دَ تِ بْ اِ  تِ نْ أَ            

  . امْ مَ غَ الْ  اءِ ى مَ لَ إِ             

  .. ي بِ نْ ى جَ لَ ي إِ امِ نَ             

  اءَ یَ شْ الأَْ  هِ ذِ هَ  قُ رِ حْ أَسَ             

  ... ي دِ سَ ي جَ فِ             

  ... ا نَ یْ وحَ رُ  نَ یْ بَ  ةَ افَ سَ مَ الْ  رَ صِ تَ خْ لأَِ             

  . مْ لاَ ا السَّ نَ لُ مَ شْ یَ وَ             

المكــررة مــرتین فـي هــذا المقطــع الشـعري، تفصــح عــن تلــك ) نــامي إلــى جنبـي(إن عبـارة 

حیــث ارتســمت مناجــاة عذبــة ورقیقــة، أبانــت . العلاقــة الحمیمیــة بــین الشــاعر ومحبوبتــه

فهــي المحطــة الأولــى فــي . لصــوفيعــن الــدور المحــوري لهــذه المــرأة فــي حیــاة الشــاعر ا

  . رحلته الكبرى إلى عالم الأنوار ، وبها یتم الاتحاد، ویتحقق السلام الذي یصبو إلیه

لقــــد تكــــررت تلــــك العبــــارة بانتظــــام، وعبــــر مســــافات متســــاوقة نــــتج عنهــــا إیقــــاع منــــتظم 

  . ومنسجم مع المعنى العام للقصیدة مما أسهم في وحدة بنائها

إطـار بنـائي محكـم یجعـل القصـیدة كأنهـا دائـرة مغلقـة «هـو  :دائريالتكرار الـ - 4 - 3

، لأنــه یعمــد إلــى تكــرار بنیــات لغویــة فــي بدایــة القصــیدة ونهایتهــا، 30»تنتهــي حیــث تبــدأ

ــدائرة ولا یعــد التكــرار دائریــا باعتبــار تشــابه خاتمــة الــنص مــع . فتجعــل حركتهــا أشــبه بال

یكون ثمة مسوغ فنـي أو قیمـة جمالیـة لإنهـاء یتطلب مثل هذا التكرار أن «بدایته، وإنما 

  .31»القصیدة بالجملة التي افتتحتها
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 یمكـن أن«مـا كـان قـد بـدأها بـه، بـل ولیس شرطا أن یكرر الشاعر في خاتمـة القصـیدة 

تكون بأي لفـظ یفیـد أن نهایـة القصـیدة هـي بـدایتها، ولا یكـون التكـرار اللفظـي مستحسـنا 

  .32»ؤیة الشعوریة للقصیدةإلا إذا كان امتدادا طبیعیا للر 

، فقـد )مـدیح الاسـم(مـن خـلال قصـیدة ) مقـام البـوح(وتبرز هذه الصـورة مـن التكـرار فـي 

  33:كان مطلعها

  ...  یهْ مِّ سَ أُ  نْ لَ             

  . هُ لُ هَ جْ ي أَنِ نَّ ي أَنِّ ظُ  تَ لاَ             

  ...  هُ فُ رِ عْ ي أَنِ نَّ إِ             

  . یهْ مِّ سَ أُ  نْ لَ ي نِّ أَ رَ یْ غَ             

  34:وانتهى مقطعها ما قبل الأخیر بقول الشاعر

  ...  هْ لُ هَ جْ ي أَنِ نَّ ي أَنِّ ظُ  تَ لاَ             

  ،، هْ فُ رِ عْ ي أَنِ نَّ إِ             

  ... ي نِّ أَ رَ یْ غَ             

  . یهْ مِّ سَ  أُ لاَ             

  : 35وكانت خاتمتها

  ...  یهْ مِّ سَ أُ سَ             

  نْ كِ لَ وَ             

  ...  هُ عَ مَ سْ یَ  نْ لَ  فَ وْ سَ             

  . اكِ وَ ي سِ نِّ مِ  دٌ حَ أَ           

  ... یهْ عِ مِ اسْ فَ            

مـــرتین فـــي مطلـــع القصـــیدة، تخللتهـــا ) لـــن أســمیه(تكــررت العبـــارة المبـــدوءة بنفـــي مؤكـــد 

وأمـــا المقطـــع مـــا قبـــل الأخیـــر فقـــد طـــابق . المبـــدوءة بناســـخ مؤكـــد) إننـــي أعرفـــه(عبـــارة 

فـي الثانیـة بــ ) لـن(مـع اسـتبدال ) لا أسـمیه(و) إننـي أعرفـه(المطلع لأنـه كـرر العبـارتین 
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فــي ) لــن أســمیه(عكســهما تمامــا تحولــت العبــارة المنفیــة  وعلــى. وهــو تغییــر بســیط) لا(

لتـوحي بــالتحول فـي قـرار الشـاعر الـذي تراجـع عــن ) سأسـمیه(الخاتمـة إلـى جملـة مثبتـة 

الـرفض المعلـن عنـه فـي المطلـع إلـى قبــول فـي شـكل تصـریح، وإن كـان لا یختلـف عــن 

شـــاعر ال(ذلـــك الـــرفض مـــن جهـــة المتلقـــي لأنـــه همـــس غیـــر واضـــح بـــین المتخـــاطبین 

فبقـي المسـمى مجهـولا فـي كــلا . ، عبـرت عنـه نقـاط الحـذف فـي خاتمـة القصـیدة)والمـرأة

  . الحالتین

یعـــد تكــرار اللازمــة صـــورة مــن صــور التكـــرار فــي الــدیوان، ویعنـــي  :تكــرار اللازمــة-5

قیــام الشــاعر بتكــرار ســطر شــعري أو جملــة شــعریة مــرات عــدة فــي القصــیدة، لیخلــق «

  .36»لیا ینتجان معا شعریة القصیدةمناخا إیقاعیا، وزخما دلا

افتتـان، نشـید الولـه، أیهـا (وظف العشي هذه الصورة من التكرار في خمـس قصـائد هـي 

ــت أغلبهـــا قصــــائد طویلــــة، أســــهمت هــــذه الصــــورة ). الشـــعر، الســــر، مــــدیح الاســــم وكانــ

التكراریــة فــي ربــط أجزائهــا، وإضــفاء الاتســاق والانســجام علــى عناصــرها، ســواء أكانــت 

  .37في نهایته ممة في أول المقطع أاللاز 

نشــید (تجلــت هــذه الصــورة مــن التكــرار بوضــوح فــي قصــیدة  :تكــرار اللازمــة القبلیــة-أ

وانقسـمت إلــى مقطعـین مـرقمین، ضــم ) مئــة سـطر(التـي بلغــت سـطورها الشـعریة ) الولـه

هــا (الأول منهــا ســتة مقــاطع جزئیــة، وضــم الثــاني ثمانیــة مقــاطع جزئیــة، تكــررت عبــارة 

  38:في مطلع ستة مقاطع منها كما یوضحه هذا النموذج) أتملى بهاهاأنا 

  ... ا نَ ا أَهَ             

  ... يالِ مَ الشَّ  هَااهَ ى بِ لَّ مَ تَ أَ            

  ... سرها شٍ هَ ي دَ فِ  سُ مَ لْ أَ            

  ... ينِ تْ رَ كَ سْ أَ ةٍ وزَ رُ یْ فَ  يُّ أَ            

  هْ یَّ نِ دُ ا اللَّ هَ تِ رَ مْ خَ بِ             

  ... ا نَ ا أَهَ             
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  : ااهَ هَ ى بَ لَّ مَ تَ أَ            

  ... ي نِ تْ رَ هَ بَ  ةٍ رَ هَ وْ جَ  يُّ أَ            

  ... ي یرِ غِ صَ  تْ وَ غْ أوََ             

  ...  وَ طْ خَ الْ  عَ بِ تَّ یَ  يْ كَ             

  . هْ یَّ نِ السَّ  اتِ هَ دُ ي الرُّ فِ             

الموزعــة عبــر ســطرین فــي مســتهل كــل ...) أتملــى بهاهــا ... هــا أنــا (إن تكــرار العبــارة 

علیهــا الشــاعر فــي ذهــن القــارئ، وهــي إظهــار  ى إلــى تثبیــت الفكــرة التــي ألــحّ مقطــع، أدّ 

. الإعجــاب بجمــال معشــوقته الفتــان، كمــا أســهم فــي انتظــام الإیقــاع الموســیقي المتــدفق

  . مجتمعا یؤدي إلى بلورة شعریة القصیدة كلههذا

مــن ) أیهـا الشــعر(بـرزت هــذه الصـورة التكراریــة فـي قصــیدة  :تكـرار اللازمــة البعدیــة-ب

فــي ) وتجــلّ الآن(خــلال المقطعــین الأول والثــاني، حیــث كــرر الشــاعر الســطر الشــعري 

  39:نهایة المقطعین، وذلك في قوله

  نْ الآْ  لَّ جَ تَ  رُ عْ ا الشِّ هَ یُّ أَ             

  ... كَ تِ لاَ وْ مَ  فُ یْ ا طَ ذَ هَ              

  ا هَ بَ رْ دَ  شْ رُ افْ فَ              

  راً هْ زَ              

    راً طْ عِ وَ              

  ؛ نْ الآْ  لَّ جَ تَ وَ              

  قِ بَ نْ الزَّ بِ  قُ ابِ عَ ا الْ هَ سُ مْ ا هَ ذَ هَ              

  ا هَ لَ  یكَ انِ غَ أَ نْ مِ  فْ رِ اغْ فَ              

  راً عْ شِ              

  راً ثْ نَ وَ               

  . نْ الآْ  لَّ جَ تَ وَ               
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أن یظهـــر مــدى اهتمامـــه بتلـــك ) وتجــل الآن(یریــد العشـــي بتكــرار هـــذه اللازمــة البعدیـــة 

المـــرأة الملهمــــة التـــي شــــكلت الفكـــرة المحوریــــة للقصـــیدة، فعــــن طریـــق التشــــخیص رســــم 

ة الفنیـة أن تسـتنفر قواهــا، محـاورة جمیلـة بینـه وبـین الشـعر، طلــب خلالهـا مـن هـذه الأدا

هــذا (وتظهــر أســمى طقــوس الضــیافة وأجلّهــا لاســتقبال ملهمتــه التــي أشــار إلیهــا بقولــه 

  ). طیف مولاتك

وتكـــرار عبـــارة اللازمـــة فـــي نهایـــة المقطـــع الشـــعري شـــكل وقفـــة موســـیقیة قویـــة، تـــنعكس 

مــــن خلالهــــا الظــــلال الإیقاعیــــة الدلالیــــة علــــى عــــالم القصــــیدة، الأمــــر الــــذي یضــــاعف 

  . فاعلیتها الشعریة

  خلاصة وتركیب -4

فــي  عبــداالله العشــي تشــیر إلــى براعتــههــذه الصــور المختلفــة مــن التكــرار فــي شــعر إن 

توظیـــف هـــذه الظـــاهرة الصـــوتیة والدلالیـــة، مســـتفیدا مـــن طاقاتهـــا الكامنـــة وراء البنیـــات 

اللغویــة المكــررة، لیجسّــد أبعــاد تجربتــه الصــوفیة، ویحقّــق إیقاعیــة قصــیدته حــین یتظــافر 

  .التكرار مع بقیة العناصر الفنیة الأخرى لاستكمال بنائها الفني

، فإنمــا للرغبـة فــي دلالیـةً  صــوتیةً  التكــرار ظـاهرةً  وعبـد االله العشــي إذ یمیـل إلــى اسـتخدام

إثـراء تجربتــه الشـعریة، فهــو یسـتفید بهــذا الاسـتخدام مــن الطاقـات الكامنــة وراء الوحــدات 

اللغویـة المكــررة فــي بنــاء نصـه الشــعري، وتحقیــق التــرابط بـین أجزائــه ومقاطعــه وتكثیــف 

ار إلـي جانـب وظیفتـه الإیقاعیــة فـالتكر . لیحقـق الـنص فاعلیتـه الشــعریة ،دلالاتـه وإیقاعـه

  . لتوضیح المعاني وترسیخ دلالاتها في الأذهان فعّالةً  استعمله العشي أداةً 

وخاصـة دیـوان  ،كذلك استطاع العشي مـن خـلال ظـاهرة التكـرار الممیـزة لشـعره الحـداثي

یتكـــئ علـــى التكـــرار لرســـم  اً صـــوفیّ  اً أن یكشـــف عـــن توجهـــه الرؤیـــوي شـــاعر ، مقـــام البـــوح

ومـــن خـــلال الضـــغط علـــى الكلمـــة المكـــررة یتضـــح هـــذا الشـــحن . معـــالم أفقـــه الشـــعري

 .الرؤیوي المعبر عن توجهه الصوفي
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إلى  38، من )التكرار في شعر محمود درو�ش(ـ وفهد �صر �اشور 287إلى  280، من )المعاصرقضا� الشعر (�زك الملا�كة : ینظر كل من -20

  .وما بعدها 205، فصل معماریة الشعر المعاصر، ص )الشعر العربي المعاصر(، وعز ا��ن إسماعیل 46
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